
 بغداد – كشـــفت الكواليس السياسية 
فـــي بغداد عن إجماع شـــبه كامل من قبل 
الأحزاب، على ضرورة الاحتواء الســـريع 
للاحتجاجات الشـــعبية الواســـعة، التي 
دخلت أســـبوعها الثالث، من دون تحقيق 

أي من مطالبها.
ســـاحة  داخـــل  تســـمع  أن  ويمكـــن 
التحريـــر، التـــي تحولـــت بمرافقها إلى 
تقديريـــن  الاحتجـــاج،  لحركـــة  أيقونـــة 
مختلفين لدى المتظاهرين، يشـــير الأول 
إلى الإيمان بأن ”تحقيق كل شيء“، ليس 
أمرا ممكنـــا، لتظاهرات شـــعبية عفوية، 
لكنهـــا مهدت الطريق لتغيير واســـع، قد 
يحـــدث إثر موجة تظاهـــرات أخرى، تقع 

في أي وقت خلال المستقبل القريب.
ويتحـــدث التقدير الآخـــر عن ”ثبات“ 
إلـــى حين تحقيق جميـــع المطالب، وهو 
بالنســـبة للكثير من المراقبين، أمر بالغ 
الصعوبة، لاســـيما بعدما بدأت الحكومة 
تستعيد المبادرة، وتسيطر تدريجيا على 

الأوضاع في بغداد والمحافظات.
وخف الدعم الـــذي كان المتظاهرون 
يحصلـــون عليـــه مـــن المرجع الشـــيعي 
علـــي السيســـتاني الذي يفضـــل الآن أن 
يجـــاري نغمـــة الحكومـــة فـــي الحديث 
عـــن أن التظاهـــرات مخترقـــة من جهات 
خارجيـــة، فيما يتخبط الزعيم الشـــيعي 
مقتـــدى الصدر في مواقفـــه، بعدما تعهد 
بأن يكـــون ظهيرا لســـاحات الاحتجاج. 
وحتى النائبان اللذان أخذا على عاتقهما 
نصـــرة الحراك الشـــعبي، فائق الشـــيخ 
علي وأحمد الجبوري محاصران، فالأول 
بـــلا حصانـــة، بعدما رفعت عنه بســـبب 
انتقاداتـــه اللاذعـــة للحكومـــة، والثاني 
أحيل إلى لجنة السلوكيات في البرلمان، 
بســـبب حديثه المســـتمر عن العنف ضد 

المحتجين.
واللافـــت، أن رئيـــس الـــوزراء عادل 
الطبقـــة  أركان  ومعظـــم  عبدالمهـــدي، 
السياســـية، لم يضيعـــوا فرصة للحديث 
خـــلال أزمـــة التظاهـــرات الأخيـــرة، إلا 
وأقروا ضمنا بفســـادهم وسوء إدارتهم، 
مبررين فعل التظاهر من الأســـاس، وهو 
ما لا تـــدرك القوى السياســـية، أنه يرتد 
بمثابة  فهـــو  عليها، 

دليـــل إدانـــة صريـــح، عنـــد الجمهـــور.
ويقول عبدالمهدي إن ”القوى السياسية 
والأحـــزاب كيانـــات مهمة فـــي أي نظام 
ديمقراطـــي، وقد قدمـــت تضحيات كبرى 
لكنهـــا ســـقطت فـــي ممارســـات خاطئة 
كثيرة، فالأحزاب يختارها الشعب لتحكم 
وفق مناهج محددة، لا لتتسلط أو تحتكر 

أو تستولي على الدولة والمجتمع“.
اعترافا  عبدالمهـــدي  حديـــث  ويمثل 
خطيـــا، بـــأن الأحـــزاب التـــي رشـــحته 
لمنصبـــه هذا، متســـلطة، وقد اســـتولت 
علـــى الدولـــة، لكن هذا الاعتـــراف مر من 
دون تفكر، بسبب تدني مستوى الاهتمام 
بكل مـــا يقولـــه رئيس الـــوزراء منذ بدء 

الاحتجاجات.
ويقر عبدالمهـــدي أيضا بأن ”مرحلة 
مـــا بعـــد 2003 شـــهدت احتـــكار أحزاب 
تتحاصص الســـلطة وتمنع عبـــر النظم 
خاصا  تصميما  المصممـــة  الانتخابيـــة 
ووســـائل التخويـــف والبيـــع والشـــراء 
تداولا حقيقيا للســـلطة يجدد من شباب 
عمـــر الدولـــة، مـــا جعـــل البلاد أســـيرة 
مسارات مغلقة تمنعها من التقدم وتشيع 

الفساد والمحسوبية والفوضى“.
لكن رئيـــس الوزراء يقـــول أيضا إن 
التظاهـــرات ”ســـاعدت وستســـاعد فـــي 
الضغط على القوى السياسية والحكومة 
والتنفيذيـــة  التشـــريعية  والســـلطات 
والقضائية لتصحيح المســـارات وقبول 
التغييـــرات“، مـــن دون أن يحدد ســـقف 

التغيير الذي يمكن أن تتقبله الأحزاب.
وليـــس تحديـــد الســـقف مـــن قبـــل 
المراقبيـــن، أمـــرا صعبا، بدلالة تمســـك 
الأحزاب السياســـية بجميـــع مصالحها، 
ورفـــض التخلـــي عـــن أي منهـــا تنفيذا 
لطلبات المتظاهرين، حتى إذا كان الثمن 
قتل وجرح واعتقال عشرات الآلاف، وهو 
ما تشـــرع فيه السلطات العراقية القائمة 

راهنا.
الأمـــم  ممثلـــة  تقـــول  مـــرة  ولأول 
المتحدة جينين بلاسخارت كلمة تنصف 
المتظاهرين منذ بدء حركة الاحتجاج، إذ 
علقت على أحداث الســـبت الدامية قائلة 
”تصلنا تقاريـــر يومية عـــن عمليات قتل 
وخطـــف واعتقـــالات تعســـفية، وحالات 
ضـــرب وتهديـــد للمتظاهريـــن“، مضيفة 
أنه ”يتم انتهاك حقوق أساســـية بشـــكل 

مستمر“.
”منـــاخ  أن  بلاســـخارت  واعتبـــرت 
الخـــوف ليـــس ســـبيلا للمضـــي قدما“. 
ويعكس التقديران الشـــائعان في ساحة 

التحريـــر، الســـيناريوهات المتداولة في 
الأوساط السياسية، إذ لم يعد الكثير من 
أركان الطبقة السياســـية، يشـــعر بالقدر 
نفســـه من الخشية، الذي كان يستسلم له 

قبل أيام، عندما كانت ساحات الاحتجاج 
العراقية تقدم مشـــاهد مليونية، لاســـيما 
بعدما أتت النصائح الإيرانية، في مجال 

قمع الاحتجاجات، أكلها.

النهضــــة  حركــــة  تحــــاول   – تونــس   
التونسية إحكام سيطرتها على البرلمان 
من خلال ترشيح زعيمها راشد الغنوشي 
لرئاســــته في خطوة يــــرى مراقبون أنها 
تهــــدف إلى إبقاء خيوط اللعبة بين يديها 
مع تصاعد التوقعات بتنازلها عن رئاسة 
الحكومة رغم قرار مجلس الشورى الأحد 
بتجديد نفس الموقــــف الداعي إلى تولي 

الحركة هذا المنصب.
وقــــال رئيــــس مجلس شــــورى حركة 
النهضة عبدالكريم الهاروني ”إن مجلس 
شــــورى الحركة جدد التمســــك بالحق في 
تشــــكيل الحكومة وفي رئاستها احتراما 
لنتائــــج الانتخابــــات وللدســــتور الــــذي 

يمكنها من ذلك“.
كما قرر المجلــــس المنعقد في دورته 
الـــــ33 الســــبت والأحــــد، ترشــــيح رئيس 
الحركة راشد الغنوشي لرئاسة البرلمان.

وأكد الهاروني في تصريحات إعلامية 
أن ”التصويــــت يوم الأربعــــاء في مجلس 
نواب الشــــعب لرئيس البرلمان ســــيكون 
اختبــــارا مهمــــا ومؤشــــرا للقــــوى التي 
من الممكــــن أن تتعاون مــــع النهضة في 
تشــــكيل الحكومة“، وهو مــــا يعزز الأنباء 
التــــي تحدثت الأيــــام الماضية عن صفقة 
ســــتعقدها النهضة مع الأحزاب المعنية 
بمشــــاورات تشــــكيل الحكومة تنص على 
تنازل الحركة عن رئاســــة الحكومة مقابل 

تولي الغنوشي لرئاسة البرلمان.
ويحتــــاج الغنوشــــي لـــــ109 أصوات 
لفوزه برئاســــة البرلمــــان وهو تحد ليس 
بالســــهل بالنظر إلــــى محدوديــــة مقاعد 
النهضــــة ”52 مقعدا“ وهو ما يحتم عليها 
التفاهم مع الكتــــل الكبرى التي تتفاوض 

معها بشأن الحكومة المقبلة.
وواجهــــت رغبة النهضــــة في ترؤس 
الحكومــــة رفضــــا قويــــا مــــن شــــركائها 
المحتملين مــــن بينهم التيار الديمقراطي 
”22 مقعدا“، وحركة الشــــعب ”16 مقعدا“، 

وحــــزب تحيا تونس الــــذي يقوده رئيس 
الــــوزراء الحالــــي يوســــف الشــــاهد ”14 

مقعدا“.
ويصف مراقبون قرار مجلس الشورى 
بالتمســــك برئاســــة الحكومــــة بالمناورة 
السياســــية، وأن الحركــــة لا تريــــد تولي 
هــــذا المنصب بقدر ما تســــعى لمواصلة 
سياسة الحكم غير المباشر وهو ما يمكن 
تحقيقه عن طريق السيطرة على البرلمان 
مع الاســــتمرار في ما يســــمى بـ“سياسة 

التوافق“.
وقال الهاروني خلال مؤتمر صحافي 
عقــــده صبــــاح الأحــــد ”نعطــــي أولويــــة 
للبرلمــــان لأنــــه فيــــه تصنــــع التوافقات 
وتتخذ القرارات لتســــيير البلاد“، مضيفا 
”رئاســــتنا للبرلمــــان أولوية لنــــا من أجل 

العمل على تشريعات وقوانين إصلاحية“.
وألمــــح الهارونــــي إلــــى إمكانيــــة تنازل 
النهضــــة عــــن رئاســــة الحكومــــة قائــــلا 
”منصــــب رئيــــس الحكومــــة مهــــم، ولكن 
ســــيتم تكوينها بالتفاوض والتشاور مع 
الأحزاب حول شــــخصية يتم ترشــــيحها 

لهذا المنصب“.
وبــــدأت تظهر خلال الأيــــام الماضية 
مواقف داخل الحركة ترفض تولي رئاسة 
الحكومة حيث عبرت قيادات عن ضرورة 
التخلي عن هذا الشــــرط في سبيل تشكيل 
الحكومــــة. وتحســــب تلك القيــــادات على 
التيــــار الرافــــض للحكم المباشــــر الذي 

يقوده الغنوشي.
وتتداول وســــائل إعلام محلية جملة 
مــــن الأســــماء التــــي تقــــول إن النهضــــة 
تقترحها لرئاســــة الحكومــــة في مقدمتها 
اسم رئيس المجلس التأسيسي مصطفى 
بن جعفر، وإلياس الفخاخ القيادي بحزب 

”التكتل“ .

لكــــن مراقبيــــن قللــــوا مــــن جدية تلك 
التســــريبات وقــــال الناشــــط السياســــي 
برهــــان بســــيس ”لن يكــــون مصطفى بن 
جعفر مقترح النهضة لرئاســــة الحكومة، 
بينمــــا بــــدأت النقاشــــات الداخلية حول 
وزارات الســــيادة والنهضــــة تتجه نحو 

اقتراح عامر العريض لوزارة الداخلية“.
وتزايــــدت مؤخــــرا حــــدة التكهنــــات 
التي تتوقــــع الإبقاء علــــى رئيس حكومة 
تصريف الأعمال يوســــف الشاهد لرئاسة 
الحكومة الجديدة. وتســــتند هذه القراءة 
على تحركات الشــــاهد التــــي توحي بأنه 
ســــيلعب دورا مهما في الحكومة المقبلة 
كان آخرها إيفاده إلى الجزائر للتحضير 
لأول زيارة خارجية ســــيقوم بها الرئيس 

قيس سعيد.
وتربط الشــــاهد علاقة قويــــة بحركة 
النهضــــة التــــي دافعت عن بقائه رئيســــا 
للحكومة وأحبطت محــــاولات حزب نداء 
تونس بقيادة حافظ قائد السبسي لإقالته 

سنة 2018.
وكان الشــــاهد ينتمي إلى نداء تونس 
الحزب الفائــــز بالانتخابات التشــــريعية 
ســــنة 2014، قبل أن ينسحب منه ويؤسس 

حركة تحيا تونس.
وعقد لقــــاء بين قيادات مــــن النهضة 
وتحيا تونس أشيعت بعده أنباء بتوصل 
الحزبين إلى تفاهم بشــــأن المشــــاركة في 

الحكومة المقبلة.

محمد قواص

 أبوظبــي – اعتبرت مصادر سياســـية 
خليجيـــة مطلعة أن الأجواء الإقليمية في 
المنطقة تشـــير إلى أن جهودا غير علنية 
تبذل مـــن أجل تخفيف التوتـــر المتعلق 

بالأزمة مع إيران.
وذكـــرت بـــأن واشـــنطن تدفـــع مـــع 
عواصـــم خليجيـــة باتجاه حلّ سياســـي 
يجنب المنطقة والمنافذ البحرية الدولية 
أي تطورات سلبية تهدد المنطقة كما أمن 

الملاحة الدولية.
وأشـــارت إلى أن الجهود السياسية 
تنصب باتجاه رســـم ملامـــح الوضع في 
المنطقـــة التـــي تعاني من تنمـــر إيراني 
تركـــي إســـرائيلي على مســـتوى الدول 
وتنمـــر عقائـــدي على مســـتوى الأحزاب 

والفصائـــل  والميليشـــيات  الدينيـــة 
المسلحة.

وتوقــــف مراقبــــون عند دعــــوة وزير 
الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور 
قرقاش خلال مشاركته في فعاليات ملتقى 
أبوظبي الاســــتراتيجي الســــادس، الأحد، 
إيــــران للجلوس إلى مائــــدة التفاوض مع 
القــــوى العالميــــة ودول الخليج، للتوصل 
إلــــى اتفــــاق جديد يخفــــض مــــن التوتر 

المتصاعد في المنطقة.
وقالوا إن الإمــــارات تقدم في تصريح 
قرقــــاش وجهــــة نظر فــــي خارطــــة طريق 
مشتركة لحل أزمة المنطقة المتفاقمة على 

الرغم من إدراكها أن المسألة دولية.
وتــــرى المصادر نفســــها أن الإمارات 
متنبهة إلى آفاق أي صفقة دولية محتملة 
مــــع إيــــران، وأن المــــزاج الخليجي العام 

يدفع باتجاه مشاركة دول المنطقة في أي 
مفاوضات مقبلة.

النــــووي  البرنامــــج  أن  وأضافــــت 
الإيرانــــي هو هاجــــس إســــرائيل والدول 
الغربيــــة، إلا أن دول المنطقة تضيف إلى 
ذلــــك هاجــــس ملفــــات أخرى تهــــدد الأمن 
الاســــتراتيجي المباشــــر لــــدول المنطقة 
متمثلة بالميليشيات والفصائل المسلحة.

وأشــــار قرقاش في هذا الإطار إلى ما 
ســــبق أن أعلنه مســــؤولون خليجيون من 
أن إجــــراء محادثات 

جديــــدة مع إيران لا يجــــب أن يتطرق إلى 
الملف النووي فحســــب بل يجب أن يعالج 
المخــــاوف المتعلقــــة ببرنامج الصواريخ 
الباليســــتية والتدخل الإقليمــــي، مضيفا 
أن مناقشــــة تلــــك الملفات تعنــــي أن دول 

المنطقة تحتاج إلى المشاركة فيها.
ويعيــــد الوزيــــر الإماراتــــي التأكيــــد 
علــــى ما ســــبق أن أعلنه وزيــــر الخارجية 
الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان 
من داخــــل عواصم دولية، من أن على دول 
الخليــــج أن تكــــون حاضرة علــــى طاولة 

المفاوضات للمشاركة في عقد أي اتفاق.
وترى مصادر خليجية أن ملف برنامج 
إيران للصواريخ الاســــتراتيجية كما ملف 
ســــلوك إيران المزعزع للاســــتقرار داخل 
دول المنطقــــة همــــا هواجــــس مباشــــرة 
تمس مباشــــرة أمن واستقرار دول مجلس 

التعــــاون الخليجــــي كما تمــــس الميادين 
التي تعتبر فضاء أمنها الاستراتيجي.

وعلــــى الرغم من ضبابيــــة المعطيات 
إلا أن قرقاش رأى أن هناك ســــبيلا ممكنا 
للتوصــــل إلى اتفاق مع إيران قد تكون كل 
الأطراف مستعدة للســــير فيه، لكنه أرفق 
تفاؤله بالإشــــارة إلى أن الطريق ســــيكون 

طويلا ويتطلب صبرا وشجاعة.
ولاحظ مراقبــــون أن الوزير الإماراتي 
يغمز من قناة التباين في موقفي الولايات 
المتحــــدة وأوروبا في شــــأن التعامل مع 

الملف الإيراني.
ووضع وزير الدولة الإماراتي إمكانات 
الحلّ السياســــي مترافقة مــــع ضرورة أن 
يكون هناك اتفاق دولي، لاســــيما أميركي 

أوروبي، يلتقي مع رؤى دول المنطقة.
الإماراتي  السياســــي  المحلــــل  ولفت 

وأســــتاذ العلــــوم السياســــية عبدالخالق 
عبدالله إلى التفاؤل الذي عبر عنه قرقاش 
بالتطــــورات  مذكــــرا  المســــتقبل،  تجــــاه 
الإيجابية في اليمن وبقرب انتهاء الحرب 

في اليمن.
واعتبر عبدالله في تصريح لـ“العرب“ 
أن الصفقــــة مــــع إيــــران ممكنــــة أكثر من 
أي وقــــت آخــــر نظرا لــــدور الإمــــارات في 
التطــــورات الإيجابيــــة بمبادراتهــــا التي 
تتخــــذ خطوات مدروســــة لوقف التصعيد 
وتخفيــــف حــــدة التوتــــر والابتعــــاد عن 

المواجهة العسكرية في الخليج العربي.
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من يتحمل إهداء امتياز 

تشغيل مطار تونسي 

إلى تركيا 

لأول مرة 

عطيل أبيض وسط 

جمع من السود

ص١٦ ص١١

محمد قواص

الصفقة الكاملة مع 

إيران ممكنة اليوم أكثر 

من أي وقت آخر

عبدالخالق عبدالله

عمليات قتل وخطف 

تعسفية للمتظاهرين 

مستمرة في العراق

جينين بلاسخارت

ملتقى أبوظبي الاستراتيجي السادس: 
الإمارات تراهن على الدبلوماسية

ص٧في العمق

 عمــان – مارس الأردن حقا له بإعلان 
العاهـــل الأردني الملـــك عبدالله الثاني 
فرض ســـيادة بلاده الكاملة على أراضي 
الباقـــورة والغمـــر التـــي اســـتأجرتها 
إســـرائيل بموجـــب ملحقـــات معاهـــدة 
السلام الموقعة بين الجانبين عام 1994.

ويرفـــع هذا القرار من رصيد العاهل 
الأردني داخليا في ظل تضايق أردني من 

كل السياسات الإسرائيلية في السنوات 
القليلة الماضية، خصوصا في ما يخص 

القدس.

العاهل الأردني يرفع رصيده الشعبي 

باستعادة أراض من إسرائيل

الأردن ينجح في امتحان استعادة 

السيادة على الباقورة والغمر
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ينقلب على نصرالله

أصوات يحتاجها راشد الغنوشي 

للفوز برئاسة البرلمان
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